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الصديقتان 


(1)الككمات رأ خداش» 


ماه ا 3 


0 ا ع 2ق رن لاه اه و هي وله وه 
كانت دا يعفور» ودام خداش» صَدِيقَتَين حَمِيْمَين. وكانّت كلتاهما تحب الأخرّى: وتخلص 

ير 5 و ِ ار د الك و ام - > 2 موه ا ل 5 ا 
لهاء وتمحضها الودء ولا تالو جهدًا في إرضائهاء وَل تضن عليها يعزيز وَلِا غالٍء ولا تخفي 


عَنّْها شَيْمًا مِنْ أشرارها. وَكانّتا تََكُلانِ - مَعَا - مِنْ صَحْفَةٍ واحِدّة (طَبّقٍ واحِد)» 
وَتَعيشان في بَيْتِ واحِدٍ. وَقَدْ نشّأتا وَتَرَعْرَعَتا وَشَبَّتا مُتَحَالِفَتَين عَلَى الْوَفاءِ وَالْحُْبٌ. 
1ق دفة ررد ١‏ ور فلاف المي رق سلا مر عر ل ف ره و م ك6 2 
أما «أم يعفون» فهى كليَة صغيرة جداء وهى ظريفة صَفراء الإهاب (الجلد)ء أنيقة 


هاه 
الحجلياب. 


الصّدِيقتان 


ما كديقدها 11 خداسٌ» فَقطّة كبيرة, ذاث شَعْرِ حَرِيريٌ وكيا دن تلط يد اكه 
وَف ذات يوم احْتَحَبَتْ 1 خداشّ» عَنْ صَدِيقَتهاء ولَمْ تأت لِتَحِيّتهاء على عاتتها. 
وَيَحَدّتْ 47 يَْفُونَء في 07 16 خداش» الّتي لفت الرَّقَادَ فيهاء فلم َو تَعَكْرْ لها على 3 


َحارّت «أم يَعْفُونَ, ولم تَدْرِ سِرّ الحتجاب صديقتها العزيرّةء وخشيّث أن يكونّ قد 
بها طائفٌ سُوءِ. 

فقالت أ يَفْفُوقه الوفكة: إن هذا الْحَساءَ لا يزالٌ غاليًا (شَدِيدَ الحرارة)؛ فَلْآَصْيرْ 
قليلاء حدئ يبرد لعلّ صديقتي 0 خداش» تأتي تشرَكني في العام ُ« 

م جلَمَتْ «أمُ يَْفُوَه على ليها لكين وظلّث تَسْتَنْشْو تَسْتَنْشِقَ بُخَارَ الْحَساء الْتَصاعِدَ 


بفيها الأَسْوَدِء وتتَآمّلُ في الصَّحْفَة, وَهيّ تقول لَحُفصبها: قد دَكَرْث الآنَ كل شَيْء! فَإِنْ 10 


1 عه ةي 
١‏ 


خداش» أخْبْرئني ذاتَ يوم أَنّها سَتْفَاجِئُّنِى - بَعْدَ أَيّام قَلايْلَ - مُفَاجَأَةٌ مُدْهضَةٌ. فيا لَيتَ 


شغري: : أَيّهَ مُفاجَأَة أعدَتْها بي ؟» 

وَاشْتَدٌ 15 يَعْفْوْوَه الْقَلَقه فساوّت حائزة تتح عن صاحيتها ف كل مَكانء وكش 
دكن المت وَمَخْابنّه, عَلّها تَهُتَّدِي إِلَيْها. 
[فية أَطْفالٌ دم خداش» 
وَانْتَهَى بها الْمَطافٌ إلى غزرْقَة الغسْلٍ الصّغيرَة باصرضدت (حََكُتْ ذتبها) 0 
بتؤفيقها. وَرَفَعَتْ عَيْنَيُْها إلى صُنْدُوقٍ قَوْقَ الرّفٌء كُمّ حَيثْ صَديقَتَها مُبْتَهجَةٌ قائلَةٌ: 
«سعدٌ يَوْمَك يا ّ خداش» . لَقَدْ ساوّرّني القلّق عَلَيْك قماذا أحوك 0 تَحِيَّة صَدِيقَتِكَ؟ 
وَماذا تَصنْحِينَ فَوْقّ هذا الدّفٌ العالي؟» 

فَقالَتْ ب خداشٌ»: «إِنَّي مُفضِيَة إِلَيِكِ بَِمْرِ يَدْعُو إلى الدّهْشَّة وَالْعَحِبِ: لَقَدْ فوجِنْتْ 


و 


مُفاجَآتِ حَمْساء وَرَأَيْتْ غْرَائنٌ حمسا .::!؛ 
قلَمْ تَفهَمْ «أُمّ يَعْفُورَه شَيْكًا ممّا تَعنِيهء وَرَقَعَتْ فاها في الْهَواءِ وهَيَ حا كَرَّة» فسمعت 


2 


صَوْتَ طِفْلٍ صَغِيرِ يَنْبَعثْ فَجْأَةَ منَ الصّنْدُوقٍ مُجَمْجِمًا: «ميا ... ! ميا ... و! 


3184 
روه 


فَأَدْرَكُتْ آَم يَعْفُورَ السَمِّ في اُتجاب الكداكن وظلة تفهز فى الغؤنة على كَلاثِ 
أَرْجُلِء منْ قَرْطِ الشُرُورء كما تَفْعَلُ الكلابُ إذا اسْتَؤْلى عَلَيْها الطَّرَبُ والْفَرَحُ. كُمّ مَنَأثها 
بِهَذِه القطاط 0 فقالة وام خداش» مدهزة تتحافة: ألم قن لك إِنَّها مُفاجآتٌ 
حَمْسُ؟ نعم. فَإِنَّ كُلَّ واحِدٍ منْ هذه الأولاد الكمضَة هي مفاجأة صادة فانْطري بِرَيّكِ إلى 
هذه الأقدة العزيزة. التي مَكَأَتْ قَلْبِي سَعادَةً وَإِعْجِابًَا! 

وَظلّتْ «أَمُ جدا» تَلْحَسُ بلسانها جِلْدَ أؤلايها القطاطء كُمّ اسْتَأتَقَتْ قائظةٌ: دآ 
لو تغلمينَ كيف فُتِذْتُ بحب هذه الْأطْفالٍ الصّغيرة! إِنها يئةُ اليا وَبَهْجَنُها. وَمَضدو 
كافك وكات امنا فَهَلْمّي - أَيّتُها الْحَبِيبَةٌ - فانْطّري أطفالي الْأَعرّاَ. فَإِنّي أغرفٌ 
مقدان اس وَحَدَيِكِ عَلَيْهمْ. 2005700 اداه يَعْفُونَ - وَتَسَلّقي 
هذا اللّوْحَ 

0 3 يَخْفوقه مُشئندة إل الحاكظط وحاولت أن كتشلق اللؤخ فلم تشقط؛ ب 
يه إلى اللّؤْح. فقالت لصاحِبَتِها: «مُحالٌ عي أنْ أَصِلَ إلى 
هذا اللّوْح؛ فِإنَّ مي لَمْ تعَلّمُني: كيت أقشاق. كما علمتك أنّك مكِ. وَلَسْتٌ أَدْري: ما الَّذِي حَبِّبَ 


إِلَيِْ هذا الْمَكا ل تَبْقَْ في سَلَّتِكِ الّتِي تَنامِينَ فيها؛ 
إلى جانب سريري؟» 


2 


8 


مُكَكَمِنَةٌ م : غَفْلة 


متعجيهة من غفلة صَدِيقَتها: «سشَدّ د ما تَحْطحَينَ 
في حُكْيك. يا «أم يفون . على أَنَّنِي لقم لك الْعذْ لد ما مالِينَ طفْلةٌ: كير مُجَرَبَة. 


ع2 


نامشدك محقيفة د بحَقيقة الْأَمَْر؛ فإِنَّ | لُقطَّة الذّكيّةٌ الحازمَةٌ تَرَى منْ واحيها أن تُحْفِيّ 


الاق - دايا -فى الطم. حلي لا كح عليه عن كان كانَء في الْأيّام الأول منْ 
حَياتِهم. . هل أنِي لن أَبْخَلَ ليك بؤية واج منهُم. َو جْمَلهمْ عل وَأَبْهاهُمْ مَنََْا 


عو 


لأنه مر قش بألوان ن تَلاثَةَء وَلَّمْسَ في القطاط اخقل يكن يكت هذا الْعَدَدَ منَ الآلوان. وَقَدُ 
أشميثة: أبا الشرق» 

وَتَهَضَتْ «أمّ خدا» وَوَضَعَتْ صَغِيرَها «أبا القّرْقَ» على مُتّقها ‏ في جِفّة وَرَشاقَةٍ 

- 9 لا تَرْعِجَةُ وَقَفَرَتْ إلى اللّوح» وَهيّ رافعَة وأصَهاء حَتَّى لا يَسْقَطً منها صَغيرُها 

ْم وَضَعَتْهُ على اللَوْحء وَهِيّ مَرْهُوَة تائهة د 


وان 


تقُولِينَ؟ لا جر حَرَّهَ مَ أَنهُ حَميل! اليس كَذَّلك؟ 
0505 ُ مَفْفُونَ) خطوة: وَتَْلَرَتْ إِكَ «أبي الشرق» مَدْهُوشَةَ تَعحَبٌ هن رَأْسِه 


دوم م 


الْمُسْتَدِير وَعَيْتَيهِ الْمُقفَلَتَين وَحِسْمِهِ اللَيّن وَدَْبّهِ الرّفيع الذي يَختلِخ. 
فَقالَتْ 1 خداش» لصاحِبّتهاء وَهيّ تَرَيْتُ - في رفق وَحَنان - قطْتّها الصَّغيرَةَ 


8 ويه 2 له 


الْمُعْمَضْة العينين: والشت 5 تَرَيْنَهُ يَدِيعَاء »يا أم ةق 


وَأحَبٌ | 


به أ 


به أمام صَدِيقَتهاء وَقالت لها: «كَيْفَ 


الصّدِيقتان 


و 


ا 
فاقتربت «أم 


له 


يفو ص «أبي الشزق»» وميه 3-4 وَهيّ مُرْتَحِفَةٌ سك ال رَجَلٍ 
- وَقالَث حَجِلَةٌ: دلا جَرَمَ أَنَّ «أبا الشّرْق» لَطِيفء وَلَعَلَّهُ يَرْدادُ جَمالَا حِينَ يَفتّحْ عَيْتَيْها 


فقالث «أمّ خداشٌ» مَخْرُوتَةٌ: «كَيْفَ يَرْدانُ جَمالا؟ إِنَّهِ سَيَفتَحْ عَيْنَيْهِ قريبًا. ألا تَعْرفِينَ أنَّ 
القطط جَميعًا ‏ بَعْدَ أَنْ وك تَظَلٌ عَمْياءَ مُدّة أَيّام تّمانية أ تِسْعَة؟ على أَنَّنِي لا أَرَى 
وَلّدي في حاجّة إِلَ مَزِيدٍ مِنَ الْجَمَال فهو عي أَجْمَلَ ما في لض مِنَ الكائناٍ. أفاهمَة 
أَنْتِ ما أقول أَيتْها الصَّغِيرَةٌ الغافلةٌ؟ فإذا لَمْ تَفَهَمي هذا الْكَلامَ وَلَمْ تَؤْمِنِي به فانْصَرفي 
- مِنْ قَوْيكِ - ولا ريني وَجْهَكِ بَعدَ الْيَوَمِا» 


24 


َم أمسكثت 1 خداشٌ» يِمَؤْلُويها الْحَبِيدٍ » وَقَفَرَتْ إل صُنْدُوقها مُعْضَبَةٌ مُحْنَقَة. 


م ذم 


وَعَجِب «أميَعقُورَه مما رأث عَجَبا شَدي. وَلَمْ تَكُنْ تَغْرفُ - في صاحِبّتِها إل 
دَماتَةٌ الْخْلْق وَلِينَ الْعَرِيكٌة» وَلَمْ تَرَ عَضَبَها ِل في هذا الَيَوْم. 
وَقَدْ أَدْمَشَّها ما رَأَنّهُ منْ كَلَهْبٍ عَيْنَيْها؛ وإككاذها قإساءيها والسدوا كلديا: وكزنها 
حُرْنُ صَدِيقَتها. كُمّ قالت لَها مُتَاَلّمَةُ: «لا عَلَيْكِ - يا عَزِيرّتي ات و لم 
تعمد إعُضابَكِء وَلَمْ أقصد قصِذ! ندا قل لل عا ارك وت نار اواك حا 
تلْكَ الْقطَّيْطاتٍ الْعَزيزات؟, 


و 
ع2 ره اي ال اه 


د ء«أَمَّ خداش» لم تَهْدَاً اكْرّتهاء مَقالَتْ لها «ام و «وددت لى تعلمينَء يا 
يقتِي الْعَزِيرَةَ 37 
قاطن 1 خداش» صائِحةٌ: «لَسْتٌ صَدِيقَةٌ ة أن بَعَدَ دَ الَيَوْمء وَلا 


صَدِيقَةٌ بَْدَ الآنَ. فَقَدْ صَحّ ما قالثه لي أَمّي: ! إن الْكلابَ لا يُمْكن أن ا سَ في صَداقتها 
للقطط. وَكَيْفَ تَضفو قَلويُناء اا ا وَلَمْ نَّدِنْ بِرَأي واحِد؟» 


فَقالَت 1 يَعْفُونَ: ولا د تق ذا - على ذَلِكَ 07 من أسرّة واحدّة.» 
فَقالَث لَها: «لَسْث أَشْك في لق فَإِنَّ مَصِيلَتّنا واج 2 جَمِيعًا مِنْ آكي اللّحُم 


ولكذاهده النصيلة سكيع مستن. قسماة مهب الخلوء وه قِسْما: غَلِيظً الطّبْع» 


و 
8 عق ره 


فشا حت «ام فور مُعَاتِبَةٌ: «ما أَحُسليك كِ تَعَنِينَنِي بهذا التغريض « 


فقالّث لها: «ما عَنَيْتَ سواك - يا ص يَُْونَ - فَإِنَّ الكلاب غير مُهَذْبَهَ وَقَدُ 
عَرَفَنْهُمُ القطاطٌ جَمِيعًا بِسُوءِ الأدذبء وَغْلَظِ الطّباع» واف لك الكزؤيته وتهاقة الْخْلّقَ؟ 
اليد أَنْتُمْ وَالعَالِبٌ الْمَاكِرَةٌ أَبْناءً أغمام؟ أَلَيْمَتِ الذَّحَابٌ الُقاسيَّةٌ الْقَتَاكَةُ ‏ في الغابات 
- مِنْ بّناتِ أَعْمامِكُم الأَدتينَ كَدَلِك؟» 
تقالت اه يَعْفُورَ»: «لَيْسَ مِنْ خَطَتِي ح أكثي) الْعَزِيرَُ - أَنْ ككُوق التعالت والذكات 


5 6ه 


مِنْ أَبْناءِ أمامناء وَبّنات عَمّاتَنا! على أَنَّنِي أَذْكُرُ ما حَدَثْتنِي به - ذاتّ يَوْمِ - إِذْ قَرَرْتِ 
أمامي أنَّ الْأَسَدَ منْ أقاريكء وَهُوَ ‏ فيما ع - وَحْشُ ضارء قابي الْقَلْبِا» 

فُقالت 8 خداشٌ»: «لّستثٌ كذ هَذاء فا والضة هو ابْنْ عَمّي بلا شَك. وإِنّي بِذَلِك 
لَفَخُورَةٌ مَرْهُوَة 3 َبيلٌ عَظِيم. تعية اليقة عرية الكنسسء وك ملك الكتوان: وسئدنا 
القِمرُ الْمُطاعٌ. شه الأخراف اننا مِنْ تلك اديه رَة الْملُوكيّة السَّاميَةِ. قلا غَرْىَ إذا دان لنا 
الدَّسُ بالاخترام وَالإِجْلالِء فَلَمْ يُطَوّقُوا أناقنا بالسَّلاسِلٍ وَالْأَطُواقء كما يَفْعَلُونَ مَعَكُمْ, 


مَعْشَرَ الكلاب؛ لأذّنا ولِدْنا وَعِشْنا أَحْرارَاء لا سُلْطان لِأَحَدِ عَلَيُنال 


- 


وَكَأَنَما ضَجِرَتِ الْقَطَيْطاتُ الصَّغِيراتُ بهذا الْجواٍ الطّويلء فَانْيَعَتَ مُواؤُها خافتًا 
مِنْ قاع الصّدْدُوقٍ :المالك ان داق إلى أظهالواة كك امستفعة عن مجاننهاء يتك 


و و 


6 


2 
ل سه له ان 


موادي تحت ورم تمك عبن كا مايا الواس ا والباة عن اد قوم 
وَيَشرَةح وطلك ألْسِكتَهُمٌ الْوَورِئه الطيغيزة تطقطق يعؤن خافك: ولت أنهم تلْحَمْهه 


الصّدِيقتان 


وَهُمْ يَرْضْعُونَ وَهيّ افده عَلَيْهِم. َ كلت داف رآنا الشّزق»: ديا لَكَ منْ شرو! لَقَدْ 


ظلِأتَ مَطْعَم عَشْرَ دَقَائِقَ كاملة: دون أن تَشْبَعً! ألا ترك يي لإِحْوّتِكَ الآخَرين؟ إِنَّ أَخْتَّكَ 
المشكيئةٌ 1 الشّرْق» نَحِيلَةٌ مَهْرُولةُ الْحِسُم؛ وَقَدْ هَمَنِي ضَعْفْها َأقوَ باليء فَهِيَّ لَمْ 
تَنْطِق بِكَلِمَة واجدة, مُنْذْ ولاتتها إلى الآن. وَهيّ ليست بَكْماءَ فيما أرى. ه نا ل كشقيا 


وُهُرَالِهاة سَدُ ما رُرْعج الأمات عرض أبنافهن! » 


(2) حلم مُؤْعِج 


وَنعود إلى «أمَ يَعْفُورء : تلك الكلبة الُوفيّة الْمُخْلِصَةء لتّرى: ماذا حَدَتَ لّها؟ لَقَدْ رَقَدَتْ عد 


باب الْغْرْقَة الصّغيرَة, وَظَلَّتْ تَلْتَفتْ يَمْنَةُ وَيَسْرَةَ وَتْحَدَّتْ نَفْسَها قائلةٌ: «إنَّ صَدِيقَتِي « 


3 


2و 


خداشٌ» لَيْمَتْ - فيما أَعلَمُ - حَمْقاءً. وَلعلَ سر انُزعاجهاء وَمَصْدَرَ عَضَّبِهاء أَنّها لَمْ تل 
حَظَّها من النّوم الْمُريح فَاضْطَربتْ ِدَّلكَ وَغْلِبَثْ على أعصايها. وَسَأَضْيرُ عَلَيْها حَتَّى 
تَنْزِلَ فَأقفرٌ إلى رَقَبّتها أَمبلَهاء وَأَديِلٌ كلَّ ما في تّفيسها منْ عَتَبٍ ب وَمَوْحِدَة.» 

تَإنها لتحت تدهتها يذل :إد موق تقكمها ضوت بناذيهاا 


فَوَكَقَتْ َُ و والتفتث إل صَديقّتهاء قائلَةٌ: وى اللّقاء يا صَدِيقَتِي الْعَزيرَةً! 
إِنَّ سيّدي «الوليد» يُنادِينِي «يا 3 خداشٌ». ولا بْدَّ إبي من تَلْبيّةِ دَعْوَتِه. فَهَلُ غَفَرْتِ لي 


1 


00 
22 ره 


فلم تَحِيْها 1 خداش» بكَلِمَة واحدة. قَذّهَيِتْ «أم قفو مَكَرُونة وَتَدَلٌّ ذنيها منّ 
الألم, واعوو ةقث ةناها بالدّمُوع. 


54 


مَاصَاحِيَتَهَا 1 خباك» عقن شعلها أَمر أنناذياء فظلث تُرْضِعُهُمْ - واجدًا واحدًا 
حَتَّى إذا أفطروا وَقَفتْ مُتَنْائْبَةٌ رافعة ذيلهاء مُقَوْسَةٌ حِسْمّها. كُمّ قال لِأَطْفالها: «لَقَدْ 


00 


الأمسا الع 


0 أَيّها الأَعرّاءٌ - فَقَدْ اسْتَدٌ بي ألم الجوع. وَلا بد لي من الْتماس نَصِيبِي 
منّ القوت. وَقدْ سال أعابي طَوْهًا إلى خم افر وَلا مَعْدَى لي عَنْ جُوْلَةِ أَجُولّها في مَخْرَن 
خلال اضْطِيادٍ نار وشافوة اليكو ننه أن أوذق فى متعائ: وترون أن لش الفادة 


1١١ 


وَرَأْثْ سَيدتّها «سَلاقَةٌ» الصّغيرةَ - وَهِيّ تَجْتارُ الْمَطْبَحَ ‏ فَأَمْرَعتْ إِلَيْها تُداعِيّها؛ 
مُتَعلّقَةٌ بتؤبها الْأَديقِ ثُمّ وَضَعْتْ طَرَفَ لسانها في الصَّحْقَةِ - وَقَدْ جَوََتَهُ فَأَصْبَحَ 
كَالْلعَقَةِ ‏ وَالْتَّهَمَتْ كُنَّ ما فيها مِنْ طعام. ثُمّ دمت إلى مَقََدِ وذ فَرَقَدتْ عَلَيْه وقد 
وَلمْ َنْسَ نَصيبّها مِنَ الزيتة. وَلا حَظَّها من الدَّبرجِ وَالأناقة. فََقبَلَتْ على شَعْرِها 


1١ 


الصّدِيقتان 


دم رهدمده ف ه دروو ف 52 


مَل طَرَفَ يدها اْبَيِضا يلعابهاة وَمَوْثُ بها عل رأسها كمملة: وَتَدلكُهُ وَتُحَففَهد 
وَمَكذا د تَسَقَتْ هندامّهاء وَأَتَمَتْ كَيرّحّهاء وَأْصْبَحَ إهايّها ناعمًاء وَوَجْهُها نَظيقاء فَتَأَمُبتُ 
لِلْخْرُوج. 

لماعي يَعْفُونَ فَقَنْ صَحِبّتْ سَيّدَها «الْوَليكَه في رخلّة طَويلّة: وَطَافَتْ مَعَهُ 
خِلالَ الْحُقَولٍ الْبَديعة: حَنَّى أَمْسَيا؛ قعادث مُتْعَبَةٌ مَجْهُودَةٌ وَذَهْبّتْ إلى مَرقَدِها مَدْهُوكَةٌ 
الْقَوَى لِتَنام. 

وَجَرتْ على عادتها - قَبَيلَ الرُقادٍ - فَظلَّتْ تَحُكّ فراضّها بِمَخالِبٍ يَدَيْهاه م تَدُورْ 
عَلى نّفسها مََّات عدَّة. ْم اسْتَسْلَمَتْ للرّقاد. 

كان تَوْمُها ‏ في تلك الليلة - مُضْطرياء قَقَدِ اود تَحَفَ حِسمّها - في في أَثْناءِ النُوم ‏ 
واشطرب دَيْلُهاء وَظَلَّ يَضْربٌ ب الأَرْضَء وَتَصَاعَدَتْ دَقَراتها انها منَ الْأكم. 

توم قاط اماك اد دوت + 

لَقَدْ رأث - في نَوْمِها > كلما حر عنكا اخنطؤية كه أغصانيا لقذ ,أحطورت بضديفة 
ازواو اا نا وفيا وإففة أمامها. ود لوجت انها الطريلة. وَهَمَّتْ بِأَنْ تَفقَأ 


م ويه 


0 


و 


(6) بَغْدَ بَعْدَ أَسْبُوع 


ومْضق امبو طويل الماك ا الكدينكن: فَقالَتْ 0 يفوي ذَاتَ 


حب أولاتها جَمِيعَا وَإِنَّ عقي إل نهم ل لَسَدِيدٌ «“ 


7-7 22 


ثم لَمَحَتَ 5 خداشٌ» سائرَةٌ في الحذّريق؛ فَقالَتْ في تفسها: «هاها. ها هي ذي 
صَديقَتِي خارجَةٌ قماذا عي إذا ذَهَيْتُ لِرْؤْيّةِ قطَيْطاتها الْعَزيزات؟» 

كم أشرعث مأَمٌ يَْفُونَ إلى عُدْقتِهنّ الصُغيرة, وَوَقَفت حَحْتَ صُنْدُوقِهنٌ وَسَمِكَتْ 
مُواءَهُنَّ المُحِبٌ الْمُطْربَ وَرَأَنْهْنَّ خارجات إلى حاقّة الصّنْدُوق. 


1١ 


الصّدِيقّتان 


فَقالَت: «ها هي ذي عُيونَهُنَ ة كن تفتكت فأصيس أغذة عالت ودين نظلا يننا 


كن مند أشبوع: فلك ون لحرا أنذيا الشغيرات! اليش كذله؟ هنا مو نا قط يطل 


لم م ل 


بِرَأسِهِ الْكبير, وَينْحَنِي خارج الصّنْدوقِ» فَيُعَرْضُء نَفسَهُ لِخَطَرِ السقُوط على الْأَرْضِ.ء 
كم ضناحث ح مذغووة - تقول: عد إلى مكانك من الصندوق أَنّها الذاعسن» فاك 
تَسْتَهْيِف للؤقوع.» 
وَلَمْ تَكدْ نَتِمٌ جُمْلَتّهاه حَتَّى هَوَى الصّغِيرُ مُتَدَحْرجًا كالْكُرَة وَسَقَطَ كراش قط ]ناد 


مَمْلوءِ ماءً. وَبَذَنَ الصّغيرُ كُلَّ ما في وسْعِهِ لإثقان نَفِسهِ منَ الْقَرَقه فَظَلَ يُحَرّك يَدَيْه 


وَرِجْلَيْهه سابحًا - جُهْدَ طاقته - وَهُقَ رافعٌ أَنْقَهُ الْوَرْدِيّ. وَسْرْعَانَ ما أَدْرَكه الإغياكُ 
وَتََرّبَ قَليلٌ من الماء إلى قَمهء فَأَشْرَفَ على الْهَلاكِء وكوك تلت النخدة سنا فكاء وفنا ١‏ ! 


ما 1 أغيثيني ا 
فقالث 1 يَعْفُورَ»: «يا لهذا الصّغير التَاعس الْمسْكين! إِنَهَ - لا مَحالَةَ ‏ هالك. 
قُماذا أَصْنَعٌ ! لأَنْقدّهُ؟» 


5 


كُمَّ عَدّتْ لها فكْرَة رَشيدة مُفاحِمَة فَقَفَرَتْ إلى الإناء مُسْركَةٌ. وَكانّث «أَمّ يَعْفُونَ - 


6 مه 


كما أَسْلّفنا - صَهِبرةٌ جنا فوصَل الماة إلى أده وَلَكنّ م سحي حي 
الْمسْكِينَ يَتَعَوّضُ لِلْمَوْتٍِ أمامَ عَيْنَيْها؛ لم تَبالٍ ما صَسْتَهْدِفَهُ منْ خَطَرء وَأَمْسَكُتْ بِرَقَبَةِ 
الْقطّ الصّغير قفرت به وَهِيَ تَخملة إلى أْض الْغرقة. 

وَل «أَبُو الشَرْق» يَعْطِسٌ وَيَرْتَعِشُء وَرَقَدتْ «أمُّ َوه الطَيّبَةٌ الدب إلى جانبه 


1 راك و نع و - د 3 
مشفقة عَلَيْه تؤسيه وَتذْفتّة, وَتَمْسَحَهُ بلسانها اللطيفء و: كك كليدات جد اماف كل 
أَمأ كر و م 3 8 د 5 - 


ايها - وذ عي ما هي مذ أل َه وله لفلى به إذ كك بع علي 1 
المَكان: فَكلفْتَت «أمٌ يَعْفُونَ» فَرَأْتْ أمامّها «أمّ خداش» تكاد تَتَمَيرُ من الْقَيْظء وَهِيَ تَقُولُ 
ا ا تايْرَةٌ: وماد تعن هناد أنذيا السفرهة 5 

فارْتاعث 1 يعُْورَ»ء وَامْتكَد لها دعبا 


ا م 


فُقالت 3 خداش» مخضية: «كيف جَرُؤْتَ على 


1١ 


8 


فَقالت «أمٌ يَعفُونَهء وَهِيّ ككَان قدو من لط الكة والاضطراب: «أضغي إلي» يا 
«أُمّ خداشٌ»: قما أنا بخادكيكء وَلا بكاذْبَتِكِ الْخَبرَ: لَقَدْ سَقط وَلَدّكِ الصّغِيرُ , أبو الشّرْق» 
في حَوْض الْماءء وَكانّ يَقَفِرُ لاهيًا فَوْقَ الصُنْدُوق و .... 

فقالَ «أبو الشّرْقهء وَهُوَ يَيْكي: «لَقَدْ صَدَقَنْكِ الْقَوْلَ ‏ يا أَمّاهُ - وَقَدْ هَوَيْتُ إلى 
حَوْضٍ ال الْماء عَنْ غير عَمْدِ وَأَشْرَفْتُ على الْغَرَقء وَلَوْلاها 000 عداد الْهالكينَ.» 

فاقَْربَتْ منْها 11 خِداشٌ». وَقَد كبرت لها تلك الْمرُوءَة وَشَكَرتْ لها صَنِيعَهاء وَقالت 
لها في عه وَحْشُوع: «مَنْ لي بِمُكافَأَتكِ على هذه الْيَدِ الباقيّة, الّتِي آَنْ أنْساها لَكِ مَدى 
الْحَياة 5؟ لقد سفت إليْكِ الإساءة وَأَبَيتِ إلا أنْ تَجْزِينِي عَليّها بالإخسان. فَهَلُ تَغْفِرِينَ لي 
رَلّتيء أَيّنها الصَّدِيقةٌ الْكَرِيمَةٌ الْبارّة؟» 00 

فامكلاً قَلبٌ الكلبّة فَرَحَاء وَظُلْتْ تقفرٌ من فذط السُرُورء قايكَةٌ: «لَقَنْ عَفَرْتْ لَك كُلّ 
شَيْءِ. على أَنَنِي لَنْ أَنْمَى أَنَنِي كُنْتُ سَبَبَا - مُنْد يام - في إساءتكِ وإيغار صَدِْكِ علي 


0 عه 


وَقَنْ تَمََتْ سَعادَتى - الآنَّ - بَعْدَ أنْ ساد الصّفاءٌ قَلْبَيُنا وَعُذْنا صَدِيقَتَين حَمِيمَين.» 


16 


كه رم ه850 . )اج م دن قا ديف يذ قا واي وق ١‏ لاقي زوك كر 
وَاسرَععت «أم خداش» إلى صّغيرها - وكان يرتجف من شدة الترن وَهىّ ملقى على 


52 5 ان فاق 2 رع اة يه #©# اه م ه رو نر 
أزض الغزفة - فَحَمَلَتةُ بأسنانهاء وَأعادتة إلى الصنْدُوقء وَظَلَتَ هذه الكارثة شغلّها 
الشاغلء. طول يَوْمها. 


(1) بَعدَ ثلاثة أسابيعٌ 


0. 


ات سر 0 0 2ه مرعدة وجه 3 2 0 

وَمَدَثْ لى هذا الْحادث أسابيعٌ مَلاكَةَ: وَأصْبِحت الْحَمْسُ الصَّغِيراتُ قادرةً عَلى اللعب في 
و 6 6 7 
غرف البيتء وَالجَرْى في فنائه وسردايه. 


2 


1 ا فد ا يد قاف وه اق ار رك 000 5 ع 5 
وَظلت تقفز وتتدّحرّج ما شاءت لها رغباتهاء وتشتيك - بين حِين واخرّ - في 
كخية إى حلاك5ة3 > تيزل امد ,مث | دده د 
مناوشاتٍ ظريفة. وَيطارد بعضها بَعضاء وَفق ما تشتهي وتريد. 
ب دار غ6 في ل <ل لمي اق و مير ل م كت م سي 
وَكانَ «أبو الشرق» يَلعَبٌ في عَزْلَةِ عن إخوّته. وَيدُورُ بذنيه» كما تدُورٌ النخلة» وَيُداعبٌ 


سمك او هه عه ف 16 عق 1 راف ماه فد ود 1ل اي 00006 اه 8 
ذيلةء وَيَنَظرٌ إِلَيْه مَدْهُوشًا كلما رَآهُ يَسْبِقَهُ في أثناء جريه» ثم د ب منة وَيتُونٌ ثائزة 


هدهو وه 


نافة .. #اوقع .لعا بلقا ب اق ١‏ عوبر قاو 28م ع فيه و وك 

عَلَيْهء فيُنشبٌ أنيابّة في ذيله وَيَعَضْهء ثم يَصرّخ من فزط الألم» ويسرع إلى رُكن من أزكان 
2 5 هل 0 8 3 رة ير ©هة ع عير ءَ. -ه ع 2 

5 39 00 0 5 ع 5 ع اله 2 8 0 2-86 رمه 

«خداش» فقذ كانث لا تفارق أمَّها في حَلَّ وَتَؤْحال. وَكانّث أَمّها تَضَعٌ يَدَ 

خداش رق امها في وَترحال. و مها تضع يَدَيها 


و 


لع إعهى اي ا 2 5 ل 2 ل مقلم مه 85 الك 
الْبَيْضاوَيْن على رَقَبَةِ «خداشٌ». ثم تَحْكْ «خداش» أنقها الصّغيرَ الْوَرْدِيٌ بِأنفٍِ أُمّها 


8 له عر 
٠.‏ همه 


العذ 


1 ١ع‎ 


8 9و 
اد 


15 


5 و و 
عر ضع > وصه 22 عن 5 8 ع8 2ه5 


0 0 3 420 ده و 
متوددة . وقد سعدّت «أم خداش» بابنائها الأعزاء. وكانت «أم يعفور» تشاطرها 
هذه السَّعادَة وَتَفْرَحٌ لِفَرَحها. 

0 ا 5ه > 1 ل 
وكاتت «أم خداش» تقسو - أخيانا - على وَلَدِها «أبى غزوانَ» رَعْبَةَ في تقويمه 


رهة . ع8 ف 3 88 كدةه عفار اعدو حم حرو حو عع ور 29 55 5 ان يه 
وَتَهَذَِيبهء لأنها تحب أن تنشئ أولادها أَحَسَنّ شكةه: وَتَطْبَعَهَْنَ على غرار القطاط المهَذْبة 


َتَُودَهُنّ النّظامَ وَالطّامَةٌ وَحُسْنَ الآدَبٍ. وَلا تلو جُهْدًا في عَسْلِهنٌ وَتَنْظِيفِهنٌ داتِمًا. 

وَكانّ «أبو عَرُوانَ» - على الْحُقيقة - مَصْدَرَ عَنائها وَأَلِمهالِأنَهُ ترس الطَّبْع مُحِبٌ 
ِلْمُشاكَسَةء مَيَالٌ إلى الأّدى. 1 

وَقَدْ كائّث أَمّهُ ترى فيه صورةٌ كاملةٌ لِعَمّهِ دأبي الصّنانين. وَهُوَ قط هَرِمُ يَقْضِي 
حَياتَهُ في الْمُخاطّراتء وَاقتناص اليو وَالْجَرْي على الْمَيازِيبٍ. 

وَكائّثْ تُكافئ الْمُوَدَبٌ بِفَأرَةه قَصْطَادُها لَه! 


/) تَقَرُقَ الشَمْلٍ 


ا ني اه 5ه و به م ه 8 
وَعادت «أم خداش» - ذات مَساءِ 3 من تجوالهاء وقي فمها فارّة, وفهزت إلى صَندّوقها 


ا ل م ام 00000 2 0 دوقم ل ا حي ب ا ايه 
فزحانة, وهىّ تحدث نفسها قائلة: «ما اشد فرح اولادى بهذه الهدية الثمينة» وَما اشد 
ابْتَهاجَهُمْ بهذ الأكلّة الفاخِرّة!» 


1١ا/‎ 


في أزجاء البيت كُلَّهِ مَشْدُومَةٌ وَلْهَى» ل بِصَوْتٍ مُتَهَدّج مَبْحُوح: لك يا أولايي! ! ترى: 


بكم ؟ : يا أمٌّ الشزق! إل يا خداش!» فَلا تَسْمَعٌ جَوابًا. 
ل لله المشعية - في كُلَ أْجاء بيت وَسَرادِيبه وَمَحْابئهِ وَأفنِيته 


0 
ي حادث ١‏ 


باع عن 8 
وبيحتت 


وفي مَخْرَن الغلالٍ ‏ عَنْ أؤلايهاء ةَ ا تَعثْد لَهُمْ على أثر. كُمّ لقث «أمّ يَعْفُونَ قادمةٌ 


2 و9 


عَلَيّهاء ٠‏ وَهيَّ امُحزونة كسيرة القلبء مُطاطفة اراس فَأَسرَعَتْ إِلَيّها تَسْأَلّها عَنْ أولادهاء 


فَحَمْحَمَثْ 11 يَعْفُونَ في لَهْحَةِ حَزينة: «لَمْ يَبْقَ منْ أؤلايكء إِلّا «أبو الشّرْق» وَحْدَهُ. 
وَهُوَ يَبْكي تَحْتَ السُلّم, الاريك فقة احذوا ميا مَكَد وَايْثُ وَخْله يَحَعهْن ق شاحه 
وَيَحْملَهُنَ خارج البيت. فاشتدٌ عَضَبِي وَانْزعاجي لذلك. وَهَمَمْتْ أَنْ أقفرٌ في وَجْهِهء وَظَلِلْتْ 
أملذ البَيْك ذياحا: ا 0 فلم أفتدٍ | ِلَيْك. 


ثْمّ سَمِعْتٌ سَيّدَتَنا 5 تقول: إِنَّ القطاط قَنْ حُملَتْ إلى دشكرتها الْكَبيرَةء الْمَمْلوءَةِ 
تاثواي الفأن لخطارة تها: د ةَ كلّها. 


د أيَامًا طِوالًا تَجْري في - والخديةة بلطيو هي تموءٌ في 
بناءها بِأَسْمايهمْ, وَهيّ سَديدة الْوَحْدِ وَالْأَمَى على فراقهم 


+حسصسا 
3 
8 


3 


ل 8 


١ع‎ 


18 


الصّدِيقتان 


0 00 تر وذا صَباح دَخَلتٌ «أ 
قي فَاشْئَدٌ عَحَرها مما رأت: وَكانَت لا تَطِيقٌ أَنْ ترى أَقَلَ تير يَحْدْتْ في الا فقَوسَتْ 
0 وَقالت 0ك تحدث تَفْسَها 3-2 متعجية: دأَىّ شَيْءِ هذا؟ إِنّها سل كدي « وَأبَتْ أَنْ 
تَقَتَربَ منهاء مَخاقةٌ أذ د تصيتهاشوة فَتَراجَعتْ عَنْها خطوات إلى الْوَراء» وَلَبِكَتْ د كني 


ورعهه 5 و 


جِينًا. فَلمّا ونه سَاكِتَُ لا يد يَتَحرّكُ فيها شيْءٌ اطْمَأَنّتْ نَفْسُهاء وَاقترّث من السَّلَّهَء وَكَسَلَّكَتْ 
كادنيا ؛ وَأَطَلّتْ يرَأسها فيهاء فلم تر إِلّا حَشِيشًا يابسًا مُعطْرَاء فلم تَذِ: ماذا يُرَادُ به؟ 
وَل َمَكْرُ في َِكَه فلم د إلى حَلَّ هذا اللَغْدالَحَفيّ. 

ونا لَغارقَةٌ في تفكيرهاء إِنْ قَدِمَتْ 18 تفنووة ويُكَينيا فاكلة رار تَعْرفِينَ ‏ يا 
كوا كان هن السلة هي سَرِيري الْجَدِيدُ؟ لقدْ هَمَمْتُ بالإفضاء إِلَيْكِ - منذْ 
بهذا ار يا متورعني الكريا .ب 


فقالَت 1 خداشٌ»: َي سس رٌ تَنِينَ؟ 


مهمه 


فَقَالَتْ 1 يَعْفُونَ): «اغلّمي أنّنِي ماصخ أَمّا بَعْدَ قليل. وقذ أحضرَّت لي سيّدتي 
سلافة هذه السلة ميناة ين وَقالَتَ لي: «هاك سَرِيرَك الحديك اندها الكل القْمينة 
الشخلضة ليَشتِيَ فيه أؤلاذك الاك 5 وَقدْ مَطَنّتْ تِلْكَ الفتاة الذّكية د حَقيقة كدنة امري.: 


و 
عر هالو 5 


0 ؛ وَلكتّهم أَدرعُوا كل كَيْءٍاء « 


وَمََتْ أيامْ قلائلء وامْتلاً البيت فَرَحَا بولادّة 1 000 

وكانت وشلافاء متتيخة يلك وقذ امنا ليها رون هك الك 
صََخْمَة كَثْلا قاء السَّلّة 

مدعا نما قَدمَتْ «أمّ خداضٌ» لِتُهِنَىَ صَدِيقتَهاء و 39 وَتََولَ لّها: «شَدّ ما بَهَجَنَنِي ولادنْكِ؛ 
ينها الصَّدِيقَةٌ الحبيبٌُ. وَلكِنّي شَّدِيدَة الْعَجَّبِ مما أرَى» فإِنَّ أؤلادك لا يُشْبِهُونَكِ في 
سمّة من يسماتكِ > : حَتّى لحي إلى مَنْ يَاهُمْ أَنهُمْأَغْرابٌ عذداء 

3 م الَْفنَتْ إلى أَحَدِ أَبْنائّها قائكَةٌ: د«لَكَ الله أيّها الصّغِيرٌ الأُطيفء ما أَجْملَ شَعْرَكَ 


الك يك الطُويلَتَيْنَ! ماذا أَسْمَيْتِهِمْ دو 


ا 


15 


َو 


فَقالَتْ 2 قفون ََجْهُها يَتَطَلق بشرًا و َدورًا: دنا هذا الكلَيْتٌ السّمينء فقد 
أَسْمَيتة والواشة»: وَسَيكون نت فيما اوس - طَيِّبَ الْقَلْنِ ؛ لا يحب الْخِصامًء وَلا يَحْنَحْ 
إلى الأدى. أمًا ِلك الكلْبةٌ الجائمة أمامَكِء فَقنْ دَعَوْتُها «أمّ وازع». وَأمّا ذلك الشَيْطانُ فَقدْ 
أَسْمَيْنه «وَتَاباه. وَهُوَ ‏ فيما أَحْدِسُ - مشاكسٌ. فإِنَ مَخايلَ الشّراسَة تَبْدُو عَلَيْهه فَهَُ 
- فيما يَنُوحُ - أَخْبَتُ مِنْ قزدا» 

فقالث دأ خداشٌ» مُعابئَةُ مُداعِبَةُ: «شدّ ما ظَلَمْتِ الْقرْد. فَهَلَا قُلْ: 
نسنان!» 


5 


3 3 5 
نه أَحْبَتْ مِنْ 


| 
ِِ 


اجام 


(9) مَرَض «أَمَّ يَعْفُونَ 
وَكانّ الصَّغارٌ يَطْعَمُونَ والصريتوان تَنَظرانٍ إِلَيهِمْ» وَترْعَيانهمْ يعْيونٍ كلها خا 


وَإِخْلاصٌ. ثُّمّ قالث ب يَعْفون: «إِضْفَّي | فقد حانَّ وقثُ الامتذار إليكِ مِنْ تِلَكَ الْمَفْوَةِ 


الّتي أَتَيْنّها مُنْدْ جين فَإِنّي أرَى أنَّ صِغاري عُمْيانٌ أَيْضَاء ولا أَرَى في ذَلِكَ ما ينقصٌ مِنْ 


8 عر ع 


حُسْنِهِمْ وَجَمالِهِمْ. بَلْ إن لَدَرَاهُم قذ استوفَوًا غاياتٍ الْجّمالٍ والرّوعة!» 


الصّدِيقتان 


و 
53 


فقالّث «أَمُ خداس»: «كُونِي على ثقّةٍ أَنَنِي قَدْ نَسِيتُ مَوْجِدَتِي عَليْكِء مُنذْ زمن طُويلٍ, 
وَأْصْبّحْتٌُ لا أَدْكُوُها قط وَلَيْسَ أَحَبٌ إلى تَفْسِي من رُؤّيَة أطفالك يَلْعَُونَ ممٌ وَلدِي «أبي 

فشكو رأ يَْفُورَ, لصديقتها «أمّ خداشٌ» كَرَمَ تَفُسهاء وصَفْحِها عن الْإساءةٍ 
وَأَحْدْت تنقيا مدن ذلك الَيَوم يتزبية أنخاخهاقوالعتامة بأَمْرِهم. وَلَرْمَتْ ذراقها 
باذِلةٌ كَّ وُمْعها في السَّهِرِ على أَطفالِهاء وَتَعَهُدِهِمْ بِكُلَّ ما يَحْتاجُونَ إليهء شَأَنْ الما 
دائِمًا. وَأَصْبِحَتْ لا تَفَكُرُ في التَّجُوالٍ وَالْجَرْيِء وَآكَرْتْ أَنْ تَتَعَهدَ أ شَرَتها َلى كُلّ شَأَنِ من 
شتُونِها. ٠‏ 

ونا تح الكلابُ اضفار عبني حك إلرقة الرل - كانث أَمُهُمْ في شْغْلٍ شاغلٍ عن 
الْفَرَح بهذه الْمُفاجَأَة السّارّةء لِأَنَّ الْمَوضَ - في ذلك اليوم - قد حل بهاء وَنَهكَ قواها. 


وقد شَكَتْ إلى صديقتها دم خداش» -- حينٌ قدِمَتْ لزيارّت في ذلك الصّباح ما 0 


7 1-5 


بها من السّقام؛ وقالّث لها في لَهْجَة حَزِينّة: «لقذ قَضَيْتْ - أَمْس - ليلَةٌ مُفرّْعَةٌ هائلَةٌ وَل 
أذري: ماذا أصابَنِي؟ وقد عاقث تَفسي - مُنْذْ ظّهر أمس - وَكَحِرْتُ عنْ تَعَهْدِ صِغْاريَ 
الضُعافٍ. ولستُ أدْري: كيف يَوُولَ أَمْرُهُمْ؟» 

فقالث «أَمُ خداشٌ»: «إِنَّ شفاءكِ مَيْسِورٌُ فَقدْ خَلَقَ الله لكل داء دَواء ولِكل مَرَضِ 
غلذكا هافننا. وَلكِل كك قنْ عَرَّفَتكِ بِذلِكَ التّباتِ القصير, الذي يَنْيْتُ على حافة امدق 
وَحَدَّكَنْك عَنْ فائدته الْمُحَقَقَة. فَإِنَّ فيه منَ الخواصٌ الْعجيبّة ما يَحْفْلُ لك الشّفاءَ العاجلء 
إِنْ شاء الله.» 

فَقالَثْ 1 يَعْفُورَ»: «إِنّي مُلَبيَة نَصِيحَتَكِء فَهَلْ تَتَفَضلِينَ بجراسة أؤلاِي» حَتَّى أَكْلّ 
مِنْ ذلك الدّواء؟» 

فقالَتُ ل بكذاكن نا وَكَرامَة 5 

وَعَنْحْفٌ ألم الكلية, بعد أن أحدّث يتضيحة صاحينهاة وُشَكرَك لها حش رآيها. كه 
ده 1 خداض» 0 يشمن شانها: 


لح 


وَجَدْتّها مَطْرُوحَةٌ تلى الأرضء لا حراكَ بها؛ اشاقن نو باق تنياة ا شيك 
إلى الْمَوْتِ أَقَرَبَ مها إلى الْحَياةَ! 


و عه 


فُصَرَحَثْ ت مُتَالْمَةٌ: : «ويلاة! لَقَنْ مانت صَدِيقَتَى الحَميماء 


3 
5 ر 2 دتَعشُ ذأ 


تَحَرَكُثْ «أمْ يَعْفُون حَرَكَةٌ صَغِيرة وَهِي ثَر » وَتتنفس يِجَهْدٍ جَهِيدِ. مَسَأَلَتُها 


3 


و 
2 


«أمُ خداشّ» في صوت مَمْلوءٍ حُنْوًا وإشْفاقاء ملم يج اكوا الّذِي وَصَفْتهُ لك يا تَزِيرتِي؟» 

تفلك ءاد قفو ِصَوْتٍ خافت, وقد ايت كفتقها العتراث: كلا سيا آم خداش 
ح لقو أكايلي خلى كييك واضيلت أجل 11 كمي يلقي وواة خزوي» وأفلق بالىة ما 
سَمِعْتَهُ في هذا الصّباح!» 

ُُ اسْدَأَتَقَتْ كَلامَها قائلةٌ: «آهٍ لَوْ تَعْلّمِينَ وَقَعَ تلْكَ الكارتة الْمُفاجِمَّةَ! لَقَدْ جاءَ سيّدي 
- في هذا اليوم - وما إِنْ رَآنِيء حتَّى قالَ: إِنَّ 0 يَعْفُونَ مصابّة بداء الكلبء وَلا 
بْدّ منْ إقصائها. دن تابي ذغنا جين ون هذا الْخَبَرَ الهاي وَانقصٌ عَلَى قَلْبِي 
اكقضائن الشاعقة: وَقَدْ كانت ِخْدَى بناتِ أغمامي مُصَابَةٌ بهذا ادا الْوَبِيلِ ادها 
الرّجالُ وََتلُوها. ات َك في أنَّ مَمْرعِي وشيكء وَأَنّني مُلاقيَة مث هذه الخاتمة 
الْمَُرّعة. فَكَيْفَ يعيش أطفالي ا : 

فقالّث 18 خداش»» والذموع 125 تَتَرَجَّحْ في مَآقيها: «هَوّنِي عَلَيْكِ - يا أختاهُ - ولا 
تَتَعَحّيِ الْحَوادِتَ. فَلَعَلَ السَّيّدَ واهمٌ في لبان 

وَلَمْ تم تتِمّ قَلّهاء حَنَّى جاءَ رَجُلْ بَيُطّري» 5 قويّ ي الَأ وق يَّدِهِ حَبْلٌ. فاقتربَ من 1 
يَعْفُونَ ليرْيّطَها بِالْحَبْلِ فلو نباشهاء وكقوت عن أنيابها الْمُحَدٌ الْمُحَدَّدَة وَصاحَث مُتَوَعُدَةَ: 


يه درق 


«الْوَيْلُ لَكُلَّ مَنْ يَمَسّنِي بِسُوءا» 


2 


5 


فَقالَتْ لها «أمّ جداش» مُتَوسُلَةَ ضارعة: «بِرَيّكِ لا تَتَمادَيْ في عنادكء فَإِنَّهُمْ أَقَوَى 
مناء ينها العزيرّة. وَلَيْسَ من الْحَامَة أنْ نْ تلِجّ في مُكابَرَة لا تم ِل شرا 


شاعه 


فَأَذْعَنَتْ 18 يَعْفُوي لنصيحّة صاحبّتهاء وَأَفرَعَتْ إلى أؤلاهاء فقيّلتَهُم جميكاء وأَلْقَتْ 


عَليّْهمْ آخِرَ تَطرة, مُوَدُعَةً! 
َم جر جَرّها الرَّجُلُء بَعْدَ أنْ شدّها إلى حَبِلهء وَكمَّ فاها بِالْحَديدِه فسارّث تَتْبَعْهُ مَكْلُومَةٌ 


اللا 


) )من 0 5 ضعَةٌ الْيَتاممى 


وَخْرحَت 0 و تَتْبَعُ الطّبِيبَ راغْمَةٌ وَمَشْتٌ 1 خداش» في 


0. 


فناءً البيتء وقلَبُها مُنْقَبِضٍ حزينٌ كم وَدَعَنْهها بكلماتٍ تَفيض إِخْلاصًا وَحُنْوَاه وتَمَنّتْ لها 
الرُجوعٌ سَالِمَةٌ. 


ونا عادّث «أمّ خداضٌ» إلى الْبَيْتِء سَمِعَتِ الْيتامّى الَلاّةَ ‏ أبناءً «أمّ يَعْفُونَ - 


يَغْوونَ عُواءَ مُرتفعّاء ويُنادُونَ له مُسْتَوحِشينَ لبعغدها عنهُم. فوقَفَتٌ «أم خداشّ» 


نص 


الصّدِيقتان 


د و نع 


تَنْصِتُ إل موائهم الحزين لَحْظةً» وَتُمَكّر فيما تَفعَلهء ِوَسَيَهُم وَتْسَلَيَهم؛ كم الدفعث إلى 
صندوقهاء وأمسكن وَلدها مِنْ عُذْقه وحملثة إلى سلَّة الكلاب الصَّغَارِء قائلةٌ: «لقذ أَصْبَحَ 
لي أولان أزبعة. بَعْدَ أنْ لم يَبْقَ لي غيرُ واحد؛ وسَأَلْقَى - في سبيلٍ تزبيّتهم - مِنّ الْجَهْدٍ 
1 وَلكنّ الْمُروءَة والرّحمةٌ تقضيان عل أنْ َخْتَّملَ هذا الواجبّء راضيةٌ 
قريرَةٌ الْعَيْن لعَْنِ؛ فَلَيْسَ لي في 3 َرْكهمٌ من حِيلَةِ عَلى أي حالٍ!» 

55 :3 خداش» تَلَحَسُ الكلابّ الخَلانّة وقد أقبَلْنَ عَى طفلها «أبي الشَرْقٍ» يَشميْئَةُ 
وهنّ مَحْرُوناتٌ. فَقالَثْ 1 خداش لؤلوهاة رفك وا وان الشّزق» كبن دين سناء نكن 


لهُنَّ مَثلا صالِحًا يُقتَدَ نوري وابندا ويس لي أَمِْية أَشهَى إلى نفْسي من أنْ تَعِيشُوا جَميعا 
- في وفاق - حَياةَ سَعِيدَة وأنْ تَصْبِحُوا جَميعًا إِحْوَةَ مُخْلِصِينَ وَأَصُفِياءَ مُتحابّين؛ فَهَلْ 
وعدت هذى التصديفة يا أنا اشرق ؟ 

كم اْتفّث إِلَ الْيَتامَى, قايكة: «ينُوحٌ لي أَنّكمْ جائِعونَ!» 

وَنظرَث إلى وَلّدهاء وقالّث لهُ: «أمًا أنتَ - يا أيا الشرق ققد كبرت يدك وَأَصْبَّحْتَ 
قادِرًا على الأكُلٍ مَعي في صَحْفْتِيء مُنْذَ اليم «6 

1 خداش», فروتاامن النطا وظأتْ قلي جد ارْتَوَوا جميعًا مِنْ 
لَبَنِها الدَّافَئ الدسِمء فَنامُوا قريري الْأَميْنء مُرْتاحِي القلوب. وكانّ «أَبُو الشّرْق» يَنْظْر إِلِيْهِمْ 
مُعْجَبًا مَدرُورا. فَهَمسثْ أَمّهُ في أَذْنِهِ قالةٌ: «تعال - يا وَلَدِي - عَلَى أَطْرافٍ أقدامكَ - 
في غير جَلَبٍَ ولا ضَوْضاءَ - حَنَّى لا ُوقِظَهُمْ عَم فالْعَبْ قليلاء روح عن تَفيكَ.» 

فُسَاو'مَعَنْهَا «أبُو اشرق حنى يعن غلدة #اليثامن..وقالت «أد داك اق كفينها: 
«ما أَْوَحٌ عَهْدَ الطّقُولَة وَأَجْمَلَهُ!ا وما أَسرَعَ ما يَنْمَى الْأَطْفالٌ هُمومَهُمْ وأَخْزاتَهُم بِأَيْسرِ 
شّيْءِإ» 

وَلَمّا حَلَّ الْمَساك جاءَت سُلافَةٌ» وَوالدُهاء وَهُما يَمْشيان - في خِفَةِ وَحَذَّر - حتَّى 
ل يُؤُعسا اليثامن الكلخت الصّعان: فقالث «شلافة» وقذ كخم رت كاقل باكرا 
9 ضا زلا تيش يينت شفة )ا 

وكانت هذه لاد ةٌ الْمُتَحابّة - الْمُؤْتَلِقَةٌ منْ ثَلانَة الكلاب والقطَّتَينَ - راقدةً جَنْبًا 


و 
00 


0 جَذْب. وكانّ ١‏ أَنْفْ «الواشق» ظاهنّ الشوان, وقد يدا من بين ذراعي جا م خداش» وَهىّ 


: دري في تَوْمِها الهنيء, وأَحْلامها الّلذِيدّة. 


>53 


درام 2و 3 قرمف كاه دقام رذرتك 5 3 ريق د 3 
وَكان راس «وثاب» - الحعد الشعر - موسدًا رفيه «ابى الشرق» فحَمجِمّت «سلافة» 


8 ءوس - 5 500 م 5 58 ب ه 
قائلة: «يا لها من قطة كريمة النفس» موفورّة الحَنان!» 


)1١(‏ اجْتِماغٌ الشَّمْلٍ 


و 
ها عاهة. ةع 


ومنّ على غياب 1 يعفون» خمسة عَشَرَ يَومًا. 
وكاتّث صديقثها «أمّ خداش» دائمَة الحدين إلَْهاء ون اشْقَدٌ كُوْقَها إلى وُؤْيتِها؛ وزاد 
وَوحَقْتها لانقطاع أخْبارها عَنْها. وَكانت 0 خداش» تسيرٌ في الطريق 3-2 03 
صَباح 35 إلى مساقّة بعيدة وَهيّ تنادبي بِصَوَتِ مخزون تَكانٌ تَحْنْقَة الْعَتَراتٌ: «إلي» يا َّ 
يَعْفُورَ»! إل أيتُها الْحَبِيبةٌ النَّائيَةاء 

قلا تَسْمَعُ - لندائها - صَدَّىء وَلا يُلَبّي دُعاءَها أحدٌ؛ فتعودٌ إلى بَيْتهاء مَهْمُومَةَ 
الْقَلْبِ كاسقةٌ الْبالِ! 

تلكاهاة البو الكنارس فقي كيكة وله كداش» سال عاذتها ف شيا 
وَقَطعَثْ في الطّريقٍ شوْطًَا بعِيدَاء وَسَارَتْ فيه - جَيْكَةَ وَذهابًا - مَرََّينِ ثُمّ عاد 


82 


| 


| 
ِِ 


506 1 و2 2ه 3 5 :5 يج ده سس 3 8 2 
سَلَّة الصّغار يائسةً. وَإِنَها لتَتَعَهُدُهُمْ بعنايّتها إذ طرق مَسْمَعَها صوت ينبعث منْ مَُسافَة 
5 ا و 1-5 رمد 5 8 هاعر علي 20 و 
بعيدّة» فتبينت فيه صَوت صديقتها دم يَعفورٌ». فسرّت في حَسَدِها رحفة الفرّح والدهشة, 


وَانْدَفْعَتَ مُسْرِعَةَ من السَّلّة وَهِيَ تَصيخ مُرَحُبَة بصديقتها الْحَبِيبٍ! وتبعها الأطفال - 


1 


جهْدَ طاقت َتِهمْ - وظلُوا يَسْقْطُونَ وَيَترَلِقُونَ متَعثر متعثرينَ في سيرهم؛ ؛ وقد صاحَث فيهم «أَمُّ 
خداش» : «ضاعِقُوا من عزائمكم, ؛ وَقَوُوا من هِمَمِكُمْ, فقدٌ داتَيْناها.» 

ونا كاذو يزلنوق البات الخارعة» عتن رأزا وأ يفيت أمامها» فضصاكت ,أ 
خداشٌ» مُرَحُبَةٌ بصاحِبّتِهاء وَهِيّ تَقفزُ مِنْ شدَّة الْفَرَح: «لَقَدْ طالّث غَيْبَدكِ وَاسْتَوْحَشنا 
لِبُعْدِكِء قَما أَسْعَدَنا بلقايِك!» 


مع و 


8: 


وَعجَرّتْ و يَعْونَ عن الكلام» من فَرْطٍ السرورء وَبكث مِنْ شدَّة الفرح» وسالّث 
عَلى مها دَمْعَتان كَبيرتان. وَعَلا شاع أطفالها الصّغار. وقد الْتَُّوا حَوْلَ أَمّهم الْعَزِيرّة, 
وَالْتَمَعَتْ ليو سُرُورًا وغْبْطَةٌ. وتحرّككث أَذْنابُهُم الصغيرة تَفْحَةٌ وَحْمُوْوَاة وكان «أيق 
الشّرْق» يَمْرْجٌ مُواءَهُ القويّ بتباح اكيب الصّغار الْفَرْحَانَة! 


51 


الصّدِيقتان 


)١١(‏ حِوارٌ الأسْرَةٍ 


و 
2ق ترق 


ورأث 0 0 أطفالّها الصَّغَْارَ قدْ امْتَكَكَتْ جُسُومُهُمْ قوةٌ وَتَشَاطَا؛ وَسَمِنَتْ أَجْسَادُهُم 
قَلَمْ تَكَدْ تُصَدَّق ما رَأَئهُ عَيناهاء فَقَالَتْ مَدْهُوشَةٌ: «كيفّ تَجِدُكَ وتات السك عن 
أحسن حال منّ الضّحَة وَالعافيّة؟ كيني هل عُذتَ - في أثناو غَييِي - عاق وزيئًا 
هايمًا؟ وَأَنْتِه يا تزِيرْتِي مم وَازع»» كيف قضِيْتٍ أيّامَكِ بعيدةً عنّي؟ وَأَنْتَ يا «واشؤ»: 


م 3 


هل فكوك: ف امك التي أ َحَشّها بعاذك؟ إنِي أراكَ ضَحْمَ الجُتَّه مَملُوءًا صِحَةٌ ضكة 1زم 

وما دَحَلَتِ الْأَشرَةٌ الْبيتء حنَّى أقبلث سّْلاقَةٌ» مِرَحُبَةٌ بعودة دم يَعْفُويَه. وما رَأَنُها: 
حت عولد انيل لأواقنياة وه وك التفووة كافك قو شَوْقَا إلى الإنتناي بأَوْلايهاء 
فَلحَسَتْ وجنةٌ «سّلافة» شاكرَةً لها عطفهاء وَحَدَبّها عَلَيْها. ثم ثم انْفَلَكَتْ منْ بين ذِراعَيّهاء 
قافزةً إلى الأرض؛ وسارّثْ مع صغارها صَوْب السَّلّة ثم سألثهُم مُتَعَجّبةً: «لقذ كنث في 
قلق دائمء وَهَمَّ مُقيمِء خَوْفَا عَلَيْكُم. فَمَنِ الّذي تَعَهّدَكُمْ بالتعذِيّة وَالْعنايّة؟» 

فقالوا لها في صوْتٍ واحدٍ: «إِنّما قَضْلُ ذلك عايِدٌ إلى أَمّنا «أمّ خداسٌ» الّتي كانّث 
ينا بلَبَِهاء وَمدَللُنا؛ وكالكذا يلسا ذهاء :تكد نا هنك اطارت اللهادين النظفذةة الشائة 


7 


وتَوَّكدُ لّنا نك عائدة من رخلَتِكِء بغد زَمَنِ َلِيلِ!» 
عي و 5يهة و 


فقالّتث 1 تشفوةة الصناحديها 3 خداشٌ»: «هذا كَثِيرٌ أَيتّها الث الْحَنُونْ؛ فَقَدْ 
أَرْيَيْتِ في الْفَضْلٍء وَتَحِاوَرْتِ في الْكَرَم؛ حَتَى هَزْلَ حِسْمُكِء وسَمِنَتَ أجسادٌ أولتك الشَرِهِينَ! 
وَالْحَمِدُ لله الذي أقنّ عيني بِرؤْيَتِكُم, وقذ جاءً دَوْري لِأَعنّى بكِ الآنَا» 

فقالّتث 1 خداش»: دلا حاجَة بك إلى الشّكْر لي على ما فَعَلْتّه فَإِنَنِي لَمْ آز أذ زد على أَنْ 
فَعَلْتُ الواجبّ. فَدَعِينِي منْ هذاه وَخَرِينِي: أَيّْ مَرَضْ ذَلِكَ الّذِي أَلمّ بك؟» 

فقالَث و 1 «لَقَدْ كانّ السَّيِّدُ واهمًا في حُسْبانِهء حِينَ ظَنّ أنَنِي مضنا 2 بداء 
الْكَلْنِء وَقَد تَجَوْتُ من الْخَطَرِ مي الشَفاءُ بحَمْدِ الله والجتمع السسل الشتيث: وَأَحفكنا 
متعبات افنةا كدنا تناس من الثقاء: وإِنَّي كمد هذا الْيوْمَ أَكْبرَ أغيابي» فقذ تَمَتْ 
لي فيه أمانيّ وتتحدقث أخلامي.» 
أ 


فقالّت دم خداش» وَهىّ 1 ا لكَرَاهُ 3ك كذلك 7 سعد أيِّام حياتى!» 


/؟ 


الصّدِيقتان 


و 
5ع لاه 


فَهَتَفَ الأؤلانٌ الْأرْبَعَةَ الصَّغارُ وَهُمْ يَتَدَحْرَحُونَ على الأزض مِنْ فَرْطٍ الشْرُورء 


هة و 


ا 


وَيَقفُزُونَ قفزاتٍ الْفْرَحِ والائتهاج» حَوْلَ الصَّدِيِقتَينِ وقالوا في صَوْتِ واحِد: «وَإِننا لَتَرَى 
نضا أن هذا اليو هو أشعد يام حياتنا حميعاك 


5/1 


